
يكــا بدايــة الانســحاب مــن أفغانســتان.. أمر
تنهي أطول حروبها

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تضـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اليـوم السـبت حـدًا لأطـول حروبهـا بنـاء علـى قـرار مـن الرئيـس جـو
بايدن، فقد بدأت واشنطن في سحب كامل لقواتها المتمركزة في أفغانستان، دون شروط رغم المخاوف
الدولية من مستقبل الوضع هناك، فهل حققت واشنطن أهدافها في أفغانستان بعد  سنة من

التدخل العسكري هناك؟

إنهاء الحرب الأطول
ســنة، خــاطب الرئيــس الأمريــكي حينهــا جــو  أي قبــل ، كتــوبر/تشرين الأول في الـــ من أ
بــوش الابــن شعــب بلاده مــن غرفــة المعاهــدات بالطــابق الثــاني بــالبيت الأبيــض، معلنًــا أن الحــرب في

أفغانستان قد بدأت، وها هي اليوم تبدأ الولايات المتحدة سحب جميع قواتها المتبقية هناك.

بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها غير المشروط من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس بايدن،
بهدف إعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع الأمريكية، على أن يتم التركيز في البداية على إخراج المعدات

ية التي لن يتم تدميرها أو تحويلها إلى قوات الأمن الأفغانية. غير الضرور
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في هــذا اليــوم، ســيتم تســليم بعــض القواعــد الأمريكيــة في البلاد إلى الحكومــة الأفغانيــة، مــع اســتمرار
جــرد المعــدات العســكرية، علــى أن تصــنف هــذه المعــدات إلى أربعــة أقســام، فبعضهــا ســيتم شحنــه
للولايات المتحدة أو لبعض دول الجوار، في حين سيسلم بعضها للقوات الأفغانية، بينما سيتم إتلاف

بعضها.

وتعتزم الحكومة الأمريكية سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول  من سبتمبر/أيلول القادم،
وهو تاريخ الذكرى الـ لهجمات عام ، وكان بايدن قد أعلن في  من أبريل/نيسان الحاليّ
أنه سيسحب قوات بلاده بشكل كامل من أفغانستان، لينهي بذلك أطول حروب الولايات المتحدة.

تقول الإدارة الأمريكية إن الانسحاب من أفغانستان تم بعد تحقق النجاح
المطلوب وانتصار واشنطن على ما تصفه بالإرهاب

لتأمين هذا الانسحاب، وضعت الإدارة الأمريكية خطةً متكاملةً، إذ وافق البنتاغون على نشر المئات
يــة في المنطقــة لضمــان أمــن وسلامــة القــوات الأمريكيــة وقــوات التحــالف مــن القــوات البريــة والبحر
يــر الــدفاع لويــد أوستن قــاذفتين إضــافيتين مــن طــراز والمتعاقــدين خلال الانســحاب، كمــا أرســل وز
USS Dwight) ”إلى الخليج، ومدد مهمة حاملة الطائرات “يو إس إس أيزنهاور (B-52) ”52-بي“

D. Eisenhower) في المنطقة.

لم يستبعد البنتاغون إرسال تعزيزات أخرى للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة المتمثلة بسحب
كــثر مــن  ألــف متعاقــد مــدني مــع تجهيزاتهــم، كمــا لم نحــو  عســكري أمريــكي، يضــاف إليهــم أ
يستبعد السكرتير الصحفي لدى وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي “احتمال أخذ إجراءات إضافية

مؤقتة لحماية القوات”.

ــاء علــى نــص الاتفــاق الموقــع في الدوحــة، الــذي لم تشــارك حكومــة كابــل في وجــاء القــرار الأمريــكي بن
 مفاوضــاته، علــى أن تســحب الولايــات المتحــدة كــل قواتهــا مــن أفغانســتان بحلــول مايو/أيــار

مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات “إرهابية” بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.

مستقبل غامض
تقـــول الإدارة الأمريكيـــة إن الانســـحاب مـــن أفغانســـتان تـــم بعـــد تحقـــق النجـــاح المطلـــوب وانتصـــار
واشنطـن علـى مـا تصـفه بالإرهـاب في أفغانسـتان، خاصـة بعـد انهيـار تنظيـم القاعـدة ومقتـل زعيمـه

الأول أسامة بن لادن ومعظم قادة التنظيم الذي كانوا ينشطون في أفغانستان.

وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها كانت تهدف إلى القضاء على تنظيم القاعدة وإنها حققت ذلك
بدرجة كبيرة، كما أن واشنطن أدركت بعد كل هذه السنوات من الحرب أن تنظيم طالبان جزء من



يًا. المجتمع الأفغاني لا يمكن لها القضاء عليه عسكر

لكن بعض الأصوات في أمريكا تقلل من هذا الانتصار، إذ ترى أن هذا الانسحاب غير المشروط الذي
يتزامــن أيضًــا مــع انســحاب القــوات الأجنبيــة مــن أفغانســتان، ســيؤدي إلى عكــس مســار التقــدم

السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي حاربت المجتمع الدولي من أجله طوال عقدين من الزمن.

يرى بعض القادة المدنيين والعسكريين أن الانسحاب العسكري ممكن أن يؤدي إلى استعادة الوضع
كيد طالبان عدم السماح للإرهابيين بالنشاط لما كان عليه قبل  من سبتمبر/ أيلول ، رغم تأ

هناك.

ــة ــا مــديرًا لوكال ــذي أصــبح لاحقً ــوس ال ــد بتراي ــة ديفي ــان المشترك ــة الأرك ــا للرئيــس الســابق لهيئ ووفقً
يــف دانفــورد القائــد الســابق للقيــادة العســكرية الوســطى، فــإن يــة، والجــنرال جوز الاســتخبارات المركز

كثر عرضة للتهديدات الإرهابية. الانسحاب سيجعل أمريكا أ

يــة في مجلــس الشيــوخ الســيناتور ميتــش ماكونيــل إن الولايــات بــدوره يقــول زعيــم الأقليــة الجمهور
المتحــدة تعطــى أفغانســتان “كهديــة وتســلمها مبــاشرة إلى طالبــان”، مــا يعــني وفــق وجهــة نظــره أن

الانسحاب يمثل انتصارًا لحركة طالبان.

من جانبه، اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في مقال له كتبه بالمشاركة مع الجنرال جوزيف
كين، أن قرار الانسحاب ضد رغبة كبار القادة العسكريين و”سيعود ليطارد الأمة والعالم، كما حدث في

العراق عام  في الأشهر والسنوات المقبلة”.

يعتبر العديد من الأمريكان أن حرب بلادهم في أفغانستان هي الأطول والأكثر
عبثية وغير الناجحة

توقـع الاثنـان أن تسـيطر حركـة طالبـان علـى كـل أفغانسـتان، في حين “سـيبدأ الإيرانيـون في السـيطرة
على غرب أفغانستان، وستبدأ حركة طالبان في إدارة المنطقة الجنوبية من البلاد، وسيعود التحالف
الشمــالي القــديم للظهــور، وســيكون شرق أفغانســتان تحــت ســيطرة شبكــة حقــاني، وهــي منظمــة

صنفتها وزارة الخارجية منظمة إرهابية”.

ويخـشى مسـؤولون أمريكيـون من عـدم قـدرة قـوات الأمـن الأفغانيـة علـى السـيطرة علـى البلاد دون
دعم اعتادته سنوات مديدة، خاصة أن قدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق ضعيفة جدًا، ما

سيجعلها في حاجة لدعم جوي متواصل.

وســجلت الأشهــر الأخــيرة صــعود أســهم حركــة طالبــان، فقــد انتصرت في معــارك كــبرى واســتعادت
الســيطرة علــى مساحــات شاســعة مــن الأراضي الأفغانيــة، كمــا اســتعاد التنظيــم أغلــب قــادته بعــد

عودتهم من باكستان، وطور معداته العسكرية.



هل حققت واشنطن أهدافها؟
يرى أنصار قرار الانسحاب، أن جو بايدن فعل ما عجز عنه أسلافه الثلاث: جو دبليو بوش وباراك
ير مختلفة كلفت أوباما ودونالد ترامب، فقد اختار مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقًا لتقار
كثر من  من الحرب في أفغانستان الخزانة الأمريكية تريليونات الدولارات، فيما أدت إلى مقتل أ

أفراد القوات الأمريكية، وما لا يقل عن  ألف مدني أفغاني.

يبات لكن تنسحب أمريكا من أفغانستان ووراءها تركة ثقيلة للحكومة، فالجيش الأفغاني رغم التدر
الطويلة التي تلقاها والعتاد الذي خُصص له ما زال ضعيفًا، ونفس الشيء بالنسبة لقوات الأمن ما

زالت ضعيفة على تأمين الحماية الداخلية للبلاد.

ليس هذا فحسب فمؤسسات الدولة الأفغانية تعتبر “متخلفة” بعض الشيء وغير متطورة بما فيه
كملهـا الكفايـة، مـا يجعـل الحكومـة في مـأزق كـبير، كمـا أن المساعـدات الأمريكيـة صـنعت اقتصـادات بأ

مبنية على الفساد الحكومي.

كــثر وأصــبح التنظيــم أمــرًا واقعًــا لا يمكــن إقصــاؤه مــن في مقابــل ذلــك، زادت قــوة تنظيــم طالبــان أ
المعادلــة السياســية في البلاد، رغــم الحملات الــتي شنــت ضــده بهــدف إنهــاكه في مرحلــة أولى والقضــاء

عليه في مرحلة قادمة.

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية خلال  سنة تريليون دولار بهدف القضاء على تنظيم طالبان،
لكن ذلك لم يمنع التنظيم من أن يكون في موقع قوة اليوم، وأن يفرض شروطه على المجتمع الدولي

للجلوس معه في طاولة الحوار.

نتيجـة ذلـك، يعتـبر العديـد مـن الأمريكـان أن حـرب بلادهـم في أفغانسـتان هي الأطـول والأكـثر عبثيـة
وغــير ناجحــة، فالتكلفــة البشريــة لهــذه الحــرب كــانت عالية والتكلفــة الماليــة بلغت أرقامًــا فلكيــةً، أمــا

التكلفة التي تكبدها المدنيون الأفغان فقد كانت مروعة.
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